
١ ٢٠١٥سنة ٣٧العدد 

صورة النصيريين في الكتابات السنية المعاصرة
:المقدمة

النصیریة من أهم الفرق الإسلامیة المعاصرة التي إنَّ 
أسالت أقلام النقد الإسلامي في العالم السني المعاصر ومازالت. ولقد 
كتبت حولها العدید من الدراسات النقدیة في الآونة الأخیرة، وخصصت 

المواقع، اتسمت جملتها بالنقد اللاذع، الذي ما فتئ أن لها العدید من
صدح بفتاوى تكفیریة. ویبدو أن هذا الموقف لیس ولید الفترة الراهنة، بل 

یرتد إلى قرون خالیة.

ت هذا التكفیر في هذه المداخلة أن أدرس خلفیاومن هنا فقد ارتأیتُ 
بات السنیة دراسة صورة النصیریة في الكتامن خلالوأبصر بأسبابه، 

المعاصرة، وذلك بالإجابة على الأسئلة التالیة: ما حقیقة النصیریین في 
الكتابات السنیة المعاصرة؟ كیف تبلورت صورة النصیریین في الكتابات 
السنیة المعاصرة؟ ما السمات الأساسیة لصورة النصیریین في الكتابات 

طابق نیة تالسنیة المعاصرة؟ هل صورة النصیریین في الكتابات الس
لا تطابق الواقع ما الذي یمكن فعله لتصحیح صورة الواقع؟ وإذا كانت 

على هذه الأسئلة النصیریین في الفكر السني؟ وسأحاول أن أجیب 
ریخي مقارن.أمنهج تتطبیقب

أ.د. عبد الحكيم فرحات
جامعة بانته/ الجزائر
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أولا: النصیریون أم العلویون: الاسم والمسمى  

اختلف المصادر السنیة حول حقیقة اسم 
یخها، وعقائدها، وتكاد تتفق على النصیریة وتار 

أنها فرقة من الشیعة الغلاة، أشد  كفرا من الملل 
المعروفة كما سنرى، تعرف بینهم بالنصیریة. 
ویبدو أن هذا الموقف قد ساد مذ عرفت كتب 
المقالات، من أقدمها كتاب المقالات لأبي  القاسم 
النوبختي الشیعي، الذي عدها من الفرق الشیعیة 

، بقوله: (وقد ١ونسب إلیها عجیب الأقوالالشاذة،
شذت فرقة من القائلین بإمامة علي بن محمد في 
حیاته، فقالت بنبوة رجل، یقال له محمد بن 
نصیر النمیري، وكان یدعي أنه نبي، بعثه أبو 
الحسن العسكري، وكان یقول بالتناسخ والغلو في 
أبي الحسن، ویقول فیه بالربوبیة، ویقول بالإباحة 

لمحارم، ویحلل نكاح الرجال بعضهم بعضا، ل
ویزعم أن ذلك من التواضع والتذلل، وأنه أحد 
الشهوات الطیبات، وأن االله لم یحرم شیئا من 

.٢ذلك)

ویظهر هنا أنه ینسب النصیریة لابن 
نصیر، ویدعي أن أصحابه یعتقدون فیه النبوة، 

الربوبیة، یؤمنون ویرون في أبي الحسن
ون المحارم، مقررا دعواه من غیر بالتناسخ، ویحلل

توثیق ولا إحالة، وقد صار هذ التقریر سمات 
صورة النصیري كما سنرى فیما یأتي من البحث.

فإذا عدنا إلى الإمام الشهرستاني في كتابه 
"، ألفیناه یوافق النوبختي في الملل والنحلالشهیر"

بعض ما نسبه للنصیریة، مؤكدا أن النصیریة 
ة الغوالي، وأنه یوجد(بینهم خلاف فرقة من الشیع

في كیفیة إطلاق الإلهیة على الأئمة من أهل 
ظهور الروحاني بالجسد الجسماني :؛ قالواالبیت

في جانب الخیر فكظهور أما:أمر لا ینكره عاقل
ببعض الأشخاص والتصور بصورة جبریل

ولم یقولوا ذلك . ٣)بصورة البشرأعرابي والتمثل
بین لهم أنه (لم یكن بعد رسول االلهإلا لما ت

، وبعده أولاده شخص أفضل من علي
المخصوصون، وهم خیر البریة فظهر الحق 

وأخذ بأیدیهم فعن هذا بصورتهم ونطق بلسانهم
.٤)أطلقنا اسم الإلهیة علیهم

ویوضح الشهرستاني أن أصحاب التصنیف 
عادة ما یوردون هذه الفرقة (في كتب المقالات، 
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خارجة عن الفرق، وإما داخلة فیها، وبالجملة إما
، بسبب ٥هم قوم یخالفون الاثنتین والسبعین فرقة)

، میلهم إلى تقریر الجزء الإلهي في الإمام علي
بید أنه تفرد بتقریر ملاحظة، لم یلتفت إلیها غیره؛ 
فقد ذكر أن هذه الفرقة قد اندثرت (نجزت بتعبیره) 

، وبذلك ٦الباطنیة)في عصره (وما بقیت إلا فرقة
یجعل فرقة النصیریة من الفرق الشیعیة البائدة، 
وهذا ما یطرح إشكالات حول ما سمى نصیریة 
فیما أتى بعده من زمن، أهي فرقة واحدة؟ أم عدة 
فرق؟ وللأسف لم أجد أحدا أثار هذه اللفتة رغم 

خطورتها النقدیة.

الفصل في الملل والأهواء فإذا عدنا إلى "
للإمام ابن حزم، ألفیناه یصنف النصیریة " والنحل

مع فرق الشیعة الغالیة، بید أنه یستنتج من تحلیله 
أن لقب النصیریة قد أطلق على فرقتین من 
الشیعة على الأقل، فهو یشیر إلى السبئیة 

، ٧النصیریة، كما یشیر إلى النصیریة بإطلاق
ویؤكد أن السبئیة النصیریة على مذهب الصفریة، 

وتعرف في وقت ابن ، هیة الإمام عليتقول بإل
حزم بالحربیة، نسبة لعبد االله بن عمر بن الحرب 
الكندي، الذي ادعى أن علیا إله العالمین وأنه 

توارى عن خلقه سخطاً منه علیهم وسیظهر، 
. بینما النصیریة التي أشار ابن ٨وأثبتوا التناسخ

- وذكر أنهم قد غلبوا في وقته، حزم إلیها بإطلاق
على جند الأردن- القرن الخامس الهجريأي 

والشام وعلى مدینة طبریة خاصة، وعرف عنهم 
، وكذا لعن لعن فاطمة الزهراء بنت رسول االله

الحسن والحسین ابني الإمام علي رضي االله 
عنهم، وسبهم بأقذع السب، وقذفهم بكل بلیة

والقطع بأنها وابنیها رضي االله عنهم شیاطین في 
حاشاهم رضي االله عنهم - صورة الإنسان

ویبدو مما ذكر خلط واضح، ألا تراه .٩-وأرضاهم
یصنف الفرقة مع الشیعة، وفي الآن ذاته یروي 

، فكیف یتأتى ذلك؟؟أنها تلعن الإمام علي

ولم یذكر البغدادي ضمن الفرق الشیعیة التي 
درسها فرقة تدعى النصیریة، بید أنه ذكر 

اع محمد بن حرب، السبئیة، كما ذكر الحربیة، أتب
، والتي یعدها فرقة شیعیة من ١٠وكذا النمیریة

، ینسب إلیها تألیه الإمام ١١فروع الشریعیة
، ویذكر أن مؤسسها شخص یدعى علي

وهذا ما یجلعني أرجح أن البغدادي النمیري،
یقصد بالنمیریة النصیریة التي أشار إلیها من كان 
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قبله، لما كانت تنسب غالبا إلى محمد بن 
هـ)، وشهرته بالنمیري نسبة لبني ٢٧٠صیري(تن

، فلیس عجیبا أن أطلق علیها اسم لقب )١٢(نمیر
النصیریة، وكذا  النمیریة، ولكل لفتة.

وما نقلناه هنا یمكن عده أنموذجا لمقالات 
أصحاب الملل والنحل والكلام، ویكیفنا مؤونة 
تتبعها جمیعا، إذ جل مصادر الكلام و الملل 

ة، ناقل، أو جامع، أو ملخص، لما والنحل اللاحق
ورد ذكره في هاتیك المصادر الشهیرة، وكأن 
البحث العلمي في الفرق الإسلامیة بعد ذلك قد 
انكفأ على نفسه، یلخص ما ورد ذكره في الكتب، 
ولا یتعامل مع واقع البحث العلمي إلا لمما، ولا 
شك في أن مثل هذا المنهج لن یكرر إلا الكلام 

یعید إلا الأخطاء نفسها، وتلك نفسه، ولن 
المصیبة. 

إن ما أثرناه هنا یبین أن أصحاب الكلام 
والملل والنحل قد عرفوا العدید من الفرق التي 
تدعى النصیریة، بعضها اندثر، وبعضها بقي، 
وإن قارنت بینها ألفیت فرقا؛ فهناك نصیریة 
سبئیة، وهناك نصیریة حربیة، ونصیریة نمیریة، 

لاق، كلها نصیریة. وهذا ما یدفعنا ونصیریة بإط

للتساؤل عن علاقة النصیریة الحالیة بالنصیریات 
السالفة الذكر؟ 

ولا شك في أن تقریر حكم على هذه الفرقة 
لا یمكن أن یتأتى علمیا، ولا یجوز شرعیا، مالم 
یتعین هویة الفرقة المراد بحثها، ألم یقل أصحاب 

صور فرع المنطق: الحكم فرع عن التصور، والت
عن الإثبات؟؟ ولا شك أن الباحث المتأني یتوقف 
كثیرا قبل أن یدلي بدلوه في هذه المسألة الخطیرة.

وعلاوة على ذلك لم تحتف الدراسات 
الكلامیة والمللیة(نسبة لعلم الملل) اللاحقة بهذه 
الفروق، فجعلت النصیریة واحدة، مثال ذلك 

عتقادات االإمام الفخر الرازي، الذي ألف كتاب "
" وأشار إلى وجود فرقة فرق المسلمین والمشركین

من الشیعة الغلاة، تدعى النصریة(هكذا بحذف 
الیاء ولا شك عندي أنه یعني النصیریة)، دون أن 

تعالىااللهأنیشیر للنصیریات الأخرى، (یزعمون
الیوموفيالأوقات،في بعضعليفيیحلكان
حلقدعالىتااللهكانخیبربابعليقلعالذي
. وتقریرات الإمام الرازي تدفع الباحث ١٣فیه)

المنصف للتساؤل هنا، هل قال مقالته هذه عن 
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اطلاع؟ أم قالها اقتداء بمن سلف كما رأینا؟ وأي 
نصیریة یعني؟

والغریب أن بعض الدارسین لا یفرقون بین 
النصیریة وبین غیرها من النصیریات المشار 

بین غیرها من الفرق، إلیها، ولا بین النصیریة و 
ویظن أنها فرقة واحدة، ثم ینقض علیها بالفتوى 
حكما واحدا، ومن ذلك دعوى بعضهم أن 
للنصیریین: (ألقابا معروفة عند المسلمین تارة 
یسمون الملاحدة، وتارة یسمون القرامطة، وتارة 
یسمون الباطنیة، وتارة یسمون الإسماعیلیة، وتارة 

سمون الخرمیة، وتارة یسمون النصیریة، وتارة ی
یسمون المحمرة، وهذه الأسماء منها ما یعمهم، 

، وتبعا لذلك ١٤)ومنها ما یخص بعض أصنافهم
والباطنیة،والقرامطة،الملاحدة،همفالنصیریة 

،١٥والمحمرةوالخرمیة،والنصیریة،والإسماعیلیة،
یتواردفكیفبینها،كبیردلاليتباینوجودرغم

شخصعلىوالملحدلي،والإسماعیالقرمطي
بون كبیر، مما جعل الألقابهذهفبینبعینه؟

الباحثین في الملل والنحل یخصصون لكل واحد 
منها مبحثا، وذلكم البرهان على بطلان دعوى 

أنها ألقاب متواردة بحال من الأحوال، وكذا 
بطلان إطلاق حكم واحد علیها جمیعا.

تواهفتیمیةابنالإمامأصدرفقدهذا،ورغم
مرجعاتعدمازالتوالتيالنصیریة،فيالشهیرة
رغمالمجالهذافيالباحثینمنلكثیرینأساسیا

عنیسألنراهإذجلي؛خلطمنفیهاما
الملعونةالطائفة(هذهبأنفیجیبالنصیریة
رغم،١٦الشام)بلادمنكبیرجانبعلىاستولت

وفيالاستیلاء،هذامثلتاریخیایعرفلمأنه
الفاطمیینبینیفرقلمهناالأمامأنظني

(وسائرأنهاوأكدوالنصیرییین،والإمامیین،
الیهودمنأكفرالباطنیةالقرامطةأصناف

المشركینمنكثیرمنوأكفربلوالنصارى،
ضررمنأعظممحمدأمةعلىوضررهم

والفرنجالتتاركفارمثلالمحاربینالكفار
بالنصیریة،متعلقالالسؤ أنورغم.١٧وغیرهم)

فرقبینجمعقدتیمیةابنالإمامجوابأنإلا
الموبقاتعنوكشفبالباطنیة،وصمهامختلفة،

الأبریاءورميالحجاج،قتلاقترفتها:التي
الأسود،الحجرعلىوالاستیلاءبالآبار،

علىالاستیلاءعلىالصلیبیینومساعدتهم
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یددهمومالشریف،والقدسالشامیةالسواحل
وأطلق،١٨الإسلامیةالبلاددخولفيللتتارالعون
الألقاب.منالعدیدأتباعهاعلى

وما نقلناه هنا یمكن عده أنموذجا لأصحاب 
الملل والنحل والكلام، ویكیفنا مؤونة تتبعها 
جمیعا، إذ جل مصادر الكلام و الملل والنحل 

، لما ورد ١٩اللاحقة، ناقل، أو جامع، أو ملخص
ي هاتیك المصادر الشهیرة. ولوعدت إلى ذكره ف

كتابات المحدثین كالدكتور علي سامي النشار، 
لما وجدت ٢٠والدكتور كامل مصطفى الشیبي

فيتتجاوزتكادلاإذ،اختلافا یستحق الذكر
لألفیت حضورا و الأولون،سطرهماأحكامها

لفحوى نصوص كل من الإمامین، الشهرستاني 
ولا تدقیق؛ كأن البحث وابن حزم، من غیر تدقیق

العلمي في الفرق الإسلامیة في مجال الفرق 
الإسلامیةـ قد انكفأ على نفسه، وصار یكتفي 
بتلخیص ما ورد ذكره في الكتب، دون أن یتلفت 
إلى واقع البحث العلمي، أحق هو أم مجرد وهم؟ 
ودون إجابة دقیقة على سؤال ماعلاقة النصیریة 

؟الحالیة بالنصیریات الأولى

ولقد حاولت بعض الكتابات المعاصرة أن 
تطور أبحاثها حول العلویین، فاعتمدت مصادر 
جدیدة لا یحظى بعضها بقبول العلویین، فتاهت 
في صیاغات نظریات مختلفة، حول حقیقة هذه 
الفرقة، بید أنها لم تخرج عن مجمل تقریرات 
الأولین، فقائل إنها فرقة فرع عن الإسماعلیة 

. ٢٣، وعمر فروخ٢٢، وفلیب حتي٢١ككامل الغزي
، وقائل إنها فرقة ٢٤وقائل إنها إسماعیلیة كأبوزهرة
، وقائل: بل هي ٢٥الخبیصة كعبد الحمید الدجیلي

بریئة من كل ذلك، بریئة  مما ألحق بها من 
، وصبحي ٢٦اتهامات ودعاوى، كمنیر الشریف

.٢٧محمصاني

تجاوزالراهنةالسنیةالدراساتتستطعولم
لامازالتأنهاإذ،٢٨المتقدمینأفكارحصیلة

المختلفة،النصیریاتبینواضحاتمییزاتمیز
وفیّةكانتلقدعقائدها.بینتفرقأنعنناهیك

بشروطمخلةالمتأخرة،للكتاباتتحلیلاتهافي
هذهمثلفيیفترضالذيالعلميالبحث

منهانأخذالمثالسبیلوعلىالعلمیة،الدراسات
تفصیلها:كإلیأمثلة،ثلاثة
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التي:والمذاهب"الفرق."موسوعة١
;السعودیة،فيعلمیةهیئاتعلیةأشرفت

بماالإسلامیة،والمذاهبالفرقمختلفوتناولت
فیماتطورتأنلبثتوماالنصیریة،ذلكفي

الاتهاماتولاضبط،المسمىفلاآنفا،إلیهأشرنا
الموسوعةتقولالدعوى.،إلاهنالكفلیسأثبتت،
القرنفيظهرتباطنیةحركة(النصیریةفیهم:
الشیعةغلاةمنیعدونأصحابهاللهجرة،الثالث
به،وألهوهعليفيإلهیاً وجوداً زعمواالذین

كلمعوهمعراه،ونقضالإسلامهدممقصدهم
علیهمأطلقولقدالمسلمین،لأرضغاز

تمویهاً العلوییناسملسوریاالفرنسيالاستعمار
.٢٩والباطنیة)الرافضیةلحقیقتهمیةوتغط

طائفةأن(النصیریةأكد:الحواليسفر.٢
الإسماعیلیةالباطنیةمعتتفقالغلاة،الشیعةمن
ربالإلهأنباعتقادهاوتتمیزالأصول،في

بنعليهووالأرض،السمواتخالقالعالمین،
أكثرمنوهيالكفر،منبااللهنعوذطالب،أبي

، وتراه هنا یصنفها مع ٣٠كفرا)أكثرهاو غلوا،الفرق
الإسماعلیة، ثم ینسب القول بتألیه الإمام علي، 

ولم یحاول التمییز بین المراد بالنصیریة هنا.

: بین في دراسته . سلیمان الحلبي٣
المطولة حول النصیریة أن أصحاب الملل والنحل 

تؤله علیا كرم - أي النصیریة- (قد اتفقوا على أنها
وهم في ذلك تابعوا السبئیة، أتباع عبد االله وجهه،

االله بن سبأ، الدین قالوا بحلول الجزء الإلهي  في 
الإمام علي، والأئمة من بعده؛ أي أن االله تجلى 

حسب - للمرة الأخیرة بعلي، كما تجلى من قبل 
لهابیل وشیت وسام وإسماعیل - اعتقادهم

وهارون  وسمعون، واتخذ في كل دور رسولا 
مثل على الترتیب، في آدم، و نوح، ناطقا، ت

وإبراهیم، وموسى، وعیسى، فعلي إله في الباطن، 
وإمام في الظاهر، لم یلد ولم یولد، ولم یمت ولم 
یقتل، ولا یأكل ولا یشرب. وبحسب الاعتقاد 
السابق، فقد اتخذ علي محمدا، ومحمد متصل 
بعلي لیلا، منفصل عنه نهارا، وعلي خلق محمدا، 

لمان الفارسي، وسلمان خلق الأیتام ومحمد خلق س
الخمسة، الذین بیدهم مقالید السماولات 

. وأنت ترى هنا قد نسب لهم العجیب ٣١والأرض)
من الأقوال، وزاد على قرره أصحاب الملل والنحل 

من قبل، ولیته اكتفى بما تقرر عندهم.
موسوعة في كتابه ". ممدوح الحربي:، ٤

أعضاءبتنسیقه"، الذي أعده، وقام فرق الشیعة
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السنة، أكد أن(النصیریة هيعنالدفاعشبكة
الهجري،الثالثالقرنفيباطنیة ظهرتحركة

الذین زعمواالشیعة،غلاةمنیعدونأصحابها
رضيطالبأبيبنعليفيحلالإله قدبأن
الإسلامهدمهومن ذلكومقصدهمعنه،االله

، ویظهر جلیا أن هذه الموسوعة٣٢عراه)ونقض
لم تخرج عما سبق تقریره بین كتاب الملل 

والنحلل.
إن هذه الأمثلة تؤكد لنا أن الدارسین 
المحدثین في حقیقة الأمر لا ینهلون من مراجع 
النصیریة وعلمائها، بقدر ما ینهلون من كتب 
الملل والنحل، لا یغرفون من معطیات المیدان 
بقدر ما یغرفون مما كتب باحثون حوله، وهذا ما 

ل البحوث في أخطاء عدیدة. جع
وما أثرناه هنا یجعلنا نؤكد أن أحكام 
الدراسات الإسلامیة حول العلویین عالقة، ما لم 
ینبر أصحابها لتحقیق المراد بالنصیریة في التراث 
الكلامي ودرسات الملل والنحل، ثم التحقق الفعلي 
مما اعتقدته النصیریة المراد بحثها عبر المراحل 

المختلفة، إذ كم من فرقة قد تغیر التاریخیة 
وكم أعجب من باحث یأنف عن سؤال !معتقدها

أتباع المذهب، ویولي وجهه قبل كتب التراث 
وهب أن !یسألها عن معتقد أطیاف تحیا بیننا

هاتیك الدراسة دقیقة، ألم یخطر بذهن كاتبیها أن 
المعتقدات یعتریها تغییر وتحویر في ضوء النقد 

والتمحیص؟ 
هذه الملاحظة ستجعلنا نفترض أن مثل إن 

هذه الدراسات لن تكون نتیجتها أفضل فیما خطته 
حول حقیقة النصیریة، ولا عقائدها، ولكنا ذلك لن 
یثبت حتى یتأكد بالسبر، فلنسع في سبر ذلك 

بتؤدة وتأن.

ثانیا: النصیري في الكتابات السنیة: الصورة 
والواقع

ول لقد رأینا كیف أن الدرس السني ح
النصیریة لم یوفق في تحدید المراد بالنصیریة، 
وهذا ما سیجعلنا نتوقع خلطا كبیرا في رسمه 
صورة للنصیریة، وكیف لا وهم لا یمیزون بین 
نصیریة ونصیریة أخرى؟ وكیف لا، وهم لم یكلفوا 
أنفسهم مشقة سؤال أصحاب المذهب والنظر في 

فیما خطتهم یراعهم؟

النصیریة في لقد صورت الأدبیات السنیة
صورة مریبة جدا، یمكننا ردها إلى عناصر 
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) ٢) الغلو في آل البیت (١أساسیة، وهي: (
الانحراف العقدي، وسنحاول أن نتتبعها عنصرا 
عنصرا، ونقوم بمقارنته بما تصدح به كتب 
العلویین المعاصرة، فهم الحجة هنا، طالما أنه لا 
یصح اتهام أحد بكتب السوى، فلنسع في ذلك 

إذن:

رضون االله تعالى () الغلو في آل البیت ١(
: )علیهم

تتكاد تتفق الدراسات السنیة المعاصرة على 
أن النصیریة قد غلوا في ولایة الإمام علي

والأئمة من بعده، حتى صاروا آلهة، أو أجزاء 
منها. ولا تكاد  دراسة تخلو من التنویه علیه كما 

أن هذه التهمة سیتأكد هنا. وبالتتبع فقد تبین لي 
ترتد إلى عصور بالیة، فقد ذكرها النوبختي في 

، كما ذكرها الإمام ٣٣دراسته حول الفرق
، وأشار إلیها كل من الإمام ابن ٣٤الشهرستاني

، ٣٧، والإمام ابن تیمیة٣٦، والإمام الرازي٣٥حزم
وغیرهم كثیر. وذكر البعض أنهم كان یطلق 

إلهیة؛ الدولة العثمانیة لقب العلي علیهم في عهد 
أي المؤلهون لعلي، وصاروا یسمون العلویة في 

.٣٨عهد الفرنسیین

ولقد انتشرت تهمة الغلو في الكتابات السنیة 
المعاصرة، حتى صارت سمة ممیزة للنصیریة، لا 
یُعرفون إلا بها، وأضحت متداولة حتى صارت 
كأنها محل إجماع، لا یعتریها شك أبدا. ویمكننا 

ر الحوالي الذي یجزم أن أن نمثل لذلك بدراسة سف
ق مع (النصیریة طائفة من الشیعة الغلاة، تتف

الباطنیة الإسماعیلیة في الأصول، وتتمیز 
باعتقادها أن الإله رب العالمین، خالق السموات 
والأرض، هو علي بن أبي طالب، نعوذ باالله من 
الكفر، وهي من أكثر الفرق غلوا، وأكثرها 

ل عقائدها: (ألوهیة ، ویقول في تعداد أصو ٣٩كفرا)
علي بن أبي طالب، والإیمان بثلاثة أقانیم: علي، 

. ٤٠محمد، سلیمان الفارسي)

وهذا ما یؤكده سلمان الحربي في دراسته 
الوافیة حول النصیریة، إذ قال: (وهم في ذلك 
تابعوا السبئیة، أتباع عبد االله بن سبأ، الدین قالوا 

الأئمة من بحلول الجزء الإلهي  في الإمام علي، و 
بعده؛ أي إن االله تجلى للمرة الأخیرة بعلي كما 
تجلى من قبل حسب اعتقادهم  بهابیل وشیت 
وسام وإسماعیل وهارون  وسمعون، واتخذ في كل 
دور رسولا ناطقا، تمثل على الترتیب، في آدم و 
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نوح وإبراهیم وموسى وعیسى؛...فعلي إله في 
ولد، ولم الباطن، وإمام في الظاهر، لم یلد ولم ی

یمت ولم یقتل، ولا یأكل ولا یشرب. وبحسب 
الاعتقاد السابق، فقد اتخذ علي محمدا، ومحمد 
متصل بعلي لیلا، منفصل عنه نهارا، وعلي خلق 
محمدا، ومحمد خلق سلمان الفارسي، وسلمان 
خلق الأیتام الخمسة، الذین بیدهم مقالید السماوات 

.٤١والأرض)

ة الأساسیة عند ویقول الحمد فیها: (فالعقید
فیزعمون أن علیاً النصیریین هي تألیه علي

إله، أوحلت فیه الألوهیة. وهم _ كذلك _ یؤلفون 
ثالوثاً من علي ومحمد " وسلمان الفارسي، 
ویتخذون من ذلك شعاراً یتكون من الحروف 

س). وهذا الثالوث یفسر - م -الثلاثة (ع 
عنى: هو عندهم بـ (المعنى، والاسم، والباب)؛ فالم

الغیب المطلق؛ أي االله الذي یرمز إلیه بحرف 
(ع)؛ والاسم: هو صورة المعنى الظاهر، ویرمز 
إلیه بحرف (م)؛ والباب: هو طریق الوصول 

.٤٢للمعنى، ویرمز إلیه بحرف (س))

وكل الموسوعات السنیة المعاصرة تروج 
للفكرة نفسها، نذكر منها على سبیل المثال، 

موسوعة وكذا "،٤٣"اهبالفرق والمذموسوعة "
ممدوح الحربي، وأكد " التي أعدها فرق الشیعة

بنعليالنصیریة تعتقد بأن فیها أن (الشیعة
عنااللهتعالى- االلهعنه هوااللهرضيطالبأبي
الروحانيظهورهبأنوقالوا-علواً كبیراً ذلك

صورفيجبریلهو كظهورالجسماني،بالجسد
بنعليالإله نإالأشخاص. ویقولونبعض

یعني-الناسوت صورةفيیظهر لمطالبأبي
كماإیناساً لخلقه وعبیدهإلا-الإنسیة الصورة
.٤٤تعالى)بااللهعیاذاً –یزعمون

"،  موسوعة الفرق المنتسبة للإسلاموأما "
وهي موسوعة ضخمة متخصصة في التعریف 
بالفرق المنتسبة للإسلام، وبیان معتقداتها، 

ا وأماكن وجودها، تجمع عقائدها من ومؤسسیه
عشرات المراجع كما یقول أصحابها، ثم تقوم 

. لقد تناولت في جزئها الثاني ٤٥بسبرها ونقدها
النصیریة، وصنفتها ضمن الفرق الباطنیة، وأكدت 

تألیه الإمام علي أن من أبرز عقائد النصیریة 
. ولم أعجب من قول الموسوعة بقدر ٤٦رضي االله

علیقها على ذلك، فقد قالت: (ولا ما عجبت من ت
تستبعد وقوع هذا فإن هؤلاء من أساسهم كانوا 
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عباد أوثان وعباد بقر وفروج، وبعد أن دخلوا في 
الإسلام أو على الأصح تظاهروا به كان من 

، زاعمین أنه أبرز عقائدهم: تألیه الإمام علي
إمام في الظاهر وإله في الباطن لم یلد ولم یولد، 

وبحسب .ولم یقتل، ولا یأكل ولا یشربولم یمت 
اعتقادهم أن االله تجلى في علي فقد اتخذ علي 

إن علیاً خلق :محمداً وبالغوا في كفرهم فقالوا
وسلمان محمداً، ومحمد خلق سلمان الفارسي،

خلق الأیتام الخمسة الذین بیدهم مقالید السموات 
المقداد: رب الناس وخالقهم الموكل :والأرض وهم

أبو الدر: (أبو ذر .لرعود والصواعق، والزلازلبا
عبد .الغفاري) الموكل بدوران الكواكب، والنجوم

االله بن رواحة الأنصاري: الموكل بالریاح وقبض 
عثمان بن مظعون: الموكل بالمعدة .أرواح البشر

قنبر بن كادان: .وحرارة الجسد وأمراض الإنسان
لا أعرف . و ٤٧)الموكل بنفخ الأرواح في الأجسام

كیف أعلق على من یتكلم في عقائد الناس بمجرد 
الاستبعاد؟ أین ذلك من المنهج العلمي؟ أین ذلك 
من الإیمان الذي یقتضي التوقف عن الحدیث في 
أعراض الناس بمجرد الظن، ناهیك عن تكفیرهم؟

والعجیب أن جل الدارسین یحیلون على نقاد

ئك فصلوا الملل والنحل السابق ذكرهم، بینما أول
وبینوا أن النصیریات متعددة متباینة، وما كان 
كذلك كیف یحكم الواحدة منها من غیر معرفة من 
هي؟ إنها قسمة ضیزي. ولوعادوا إلى مصادر 
المذهب لألفوا الصورة غیر الصورة. فإذا عدنا 
إلى الدراسات العلویة المعاصرة وجدنا نفیا قاطعا 

، أوتلقي ٤٨عتمدةلذلك، ویكفیك أن تراجع كتبهم الم
نظرة على بیان عقیدة المسلمین العلویین، الذي 

، جمع من رجال ١٩٧٢أصدره باللاذقیة سنة 
الدین والثقات من المسلمین العلویین، في سوریا 
ولبنان. ولو عدت إلیه لتبینت أنهم یؤكدون في 
المادة الأولى من مقدمته أنهم(شیعة ینتمون إلى 

بالولایة، البأمیر المؤمنین علي بن أبي ط
وبعضهم ینتمي إلیه بالولایة والنسب، كسائر 
الشیعة الذین یرفع انتمائهم العقیدي إلى الإمام 

، وبعضهم یرتفع إلیه انتماؤه النسبي علي
أن، ویؤكدون في المادة الثانیة منه ٤٩أیضا)

مترادفتان مثل كلمتي كلمتان العلویین والشیعة((
هو علوي العقیدة، ، فكل شیعيالإمامیة والجعفریة

.٥٠))وكل علوي هو شیعي المذهب
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أن الإیمان ولقد أوضح البیان السالف الذكر 
(الاعتقاد الصادق بوجود االله عند النصیریة هو

سبحانه، وملائكته، وكتبه، ورسله، مع الإقرار 
، وأن أصول الدین خمسة، وهي: ٥١بالشهادتین)

اد، (التوحید، والعدل، والنبوة، والإمامة، والمع
وتجب معرفتها بالبرهان والدلیل الموجب للعلم، لا 

. وبین أن التوحید هو: ٥٢بالظن، أو التقلید)
بوجوب وجود إله واحد لا شریك له، لا (الاعتقاد

یشبه شیئا لا یشبهه شيء، خالق للكائنات كلیها 
وجزئیها، ﴿لیس كمثله شيء وهو السمیع 

]، وهو كما أخبر عن نفسه١١البصیر﴾[الشورى:
لم بقوله تعالى: ﴿قل هو االله أحد، االله الصمد،

.٥٣یلد ولم یولد، ولم یكن له كفوا أحد﴾)

یقول البیان:( وبخصوص الإمام علي
ونعتقد أن الإمام الذي نص علیه االله تعالى، وبلغ 
عنه رسوله الأمین في أحادیث متواترة هو: أمیر 

عبد االله، وأخو المؤمنین علي بن أبي طالب 
وسید الخلق بعده، وجاء النص بعده رسوله،

–لابنیه سیدي شباب أهل الجنة الحسن والحسین 
وبعدهما للتسعة من ولد –علیهما السلام 

.٥٤الحسین)

ثم یختم البیان بقوله: (هذه هي معتقداتنا نحن 
المسلمین (العلویین) ومذهبنا هو المذهب 
الجعفري، الذي هو مذهب من عرفوا بالعلویین 

عاً، وإن التسمیة : (الشیعي والعلوي) والشیعة م
تشیر إلى مدلول واحد، وإلى فئة واحدة هي الفئة 

.٥٥الجعفریة الإمامیة الإثنا عشریة)

ولم یبق بعد هذا البیان الذي أنجزه ثمانون 
من كبار أعلام هذا المذهب، إلا الاعتراف 
بتقصیر مدرسة أهل السنة، وأنا منهم، في دراسة 
النصیریة، والإلمام بمعتقداتها، وحیفها في الحكم 
علیها بغیر علم، مخالفین في ذلك الشرع الكریم 
الذي یحث على تجنب الكلام بظن، ناهیك عن 

حكم بغیر علم. ولن تصمد تقریراتهم أمام هاتیك ال
النقول، التي تؤكد أن أصحابها یحكمون على 
النصیریة كما یتوهمون، لا كما هي في الواقع، 
وإنه لحیف مریع أن یحكم على الإمامیة 

مالكم بالاعتدال، ویحكم على النصیریة بالغلو، ﴿
؟.كیف تحكمون﴾

) الانحراف العقدي:٢(
راسات السنیة المعاصرة على أن تكاد تجمع الد

الانحراف قد طال عقائد النصیریة، فانحرفوا عن 
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الجادة، وهذا ما جعلهم یصنفونها ضمن الفرق 
الغالیة، لما جمعت بین العجیب والغریب من 
العقائد. وهذه تهمة قدیمة نجد لها حضورا في 
فتوى الإمام ابن تیمیة الشهیرة، الذي أكد فیها 

ة لا یؤمنون باالله ولا برسوله ولا في الحقیق(أنهم
بكتابه، ولا بأمر ولا نهى ولا ثواب ولا عقاب ولا 
جنة ولا نار، ولا بأحد من المرسلین قبل محمد 
ولا بملة من الملل السالفة، بل یأخذون كلام االله 
ورسوله، المعروف عند علماء المسلمین، یتأولونه 

–على أمور یفترونها، یدعون أنها علم الباطن 
من جنس ما ذكره السائل. فإنهم لیس لهم حد 
محدود فیما یدعونه من الإلحاد في أسماء االله 
تعالى، وتحریف كلام االله تعالى ورسوله عن 
مواضعه، إذ مقصودهم إنكار الإیمان وشرائع 
الإسلام بكل طریق، مع التظاهر بأن لهذه الأمور 

ومن - من جنس ما ذكر السائل–حقائق یعرفونها 
قولهم: أن الصلوات الخمس معرفة جنس 

أسرارهم، والصیام المفروض كتمان أسرارهم، وحج 
البیت العتیق زیارة شیوخهم، وأن (یدا أبى لهب) 
هما أبو بكر وعمر. وأن النبأ العظیم والإمام 

.٥٦)المبین هو على بن أبى طالب

ولقد تبین لي بتتبع العدید من الدراسات السنیة 
تتهمهم  بالعدید من ، أنها٥٧حول النصیریة

:یأتي، أهمها ماالانحرافات العقدیة

. ٥٨الاعتقاد بتعدد الآلهة.١
. ٥٩دعوى الألوهیة للأئمة من بعد على.٢
.٦٠تحریف كلام االله.٣
.٦١القول بتناسخ الأرواح.٤
.٦٢الاعتقاد في الحلول والتجسد.٥
.٦٣استباحة المحرمات الشرعیة.٦
یعظمون الخمرة، ویحتسونها، ویعظمون .٧

ب لذلك، ویستفظعون تركها، لما كانت شجرة العن
أصل الخمرة التي یسمونها النور.

ظاهر وباطن، ولا -بمعناها العام - للشریعة .٨
فالجنابة عندهم :یعلم الباطن سواهم، ومن ذلك

.هي موالاة الأضداد والجهل بالعلم الباطني
هي معاداة الأضداد ومعرفة العلم :والطهارة
السر المتعلق بثلاثین والصیام هو حفظ.الباطني

رجلاً وثلاثین امرأة، والزكاة هي رمز لشخصیة 
والولایة هي الإخلاص للأسرة النصیریة .سلمان

وكراهیة خصومها.
التحلل من العبادات الشرعیة بتأویلها تأویلا .٩

جدیدا یخرجها، عن وضعها الشرعي، 
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فالصلاة مجرد رموز لآل البیت، والذكر 
دث ویكفى عن یرفع الجنابة ویزیل الح

الصلاة.
صلاتهم تخالف صلاة المسلمین في الكیفیة، .١٠

وصومهم مجرد الامتناع عن معاشرة النساء 
فقط وله وقت آخر، ولا یؤمنون بزكاة، ولا 
یحجون إلى البیت، ویقولون إن الحج إلى 

!!مكة إنما هو كفر وعبادة أصنام
یصلون الجمعة ولا یتمسكون بالطهارة، لا.١١

.وء ولا اغتسال من جنابةفلا یعرفون وض
لهم قُدّاسات تشبه قداسات النصارى..١٢
لهم أعیاد تخالف أعیاد المسلمین..١٣
خلیط المزج بین مختلف الأدیان، فهي (.١٤

عجیب لعقائد مختلفة، أهمها:  الشیعة، 
المجوسیة، النصرانیة، مع اشتراكها في مجمل 

.٦٤الأصول الباطنیة)
معاداة الإسلام وأهله، وإذا كانت لهم.١٥

.٦٥مكنة سفكوا دماء المسلمین
قتلوا من علماء المسلمین ومشایخهم ما .١٦

.٦٦لا یحصى عدده إلا االله تعالى

.٦٧فرقة باطنیة.١٧

ولا شك أن من كانت هذه عقیدته فهو 
مخالف لما هو معلوم من الدین الإسلامي 
بالضرورة، ولذلك فقد راج بین الكتاب المحدثین 

د والنصارى، أنهم كفار، وأنهم أشد كفرا من الیهو 
وأفتوا أن لا تجوز مناكحتهم، ولا تباح ذبائحهم، 
ولا یصلى على میتهم، ولا یدفن في مقابر 
المسلمین، ولا یستخدم أحد منهم في الثغور ولا 

.في الحصون

ولنا أن نتساءل الآن عن كیفیة وصول 
هؤلاء الباحثین إلى تقریر هذه الملاحظات حول 

المعتمدة؟ هل النصیریین، هل نقلوا عن كتبهم
سمعوا من أعلامهم؟ هل شاركوهم في حیاتهم 

حتى اتضح لهم أمرهم؟ 

إن الملفت للانتباه في هذه الدراسات هو نقل 
بعضها عن بعض من غیر تحر ولا تحفظ في 
النقل، كأنك تقرأ نصا واحدا لا عدة؛ مراجعها 
لیست علویة، لا تنقل عن مؤلفات معتبرة في 

أعلام المذهب، لتعرف المذهب، ولا ترجع إلى 
حقیقة المعتقد، إذ أهل مكة أدرى بشعابها كما 
یقولون، وهذا مایفقدها قیمتها العلمیة، ویجعلها 
أغرق في الذاتیة، وأبعد ما یكون عن الحوار، 
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فصارت بذلك وصفا للخیالات والأوهام أكثر منها 
وصفا لحقیقة الواقع. 

والعجب أنها بعد كل هذا التخرص تحكم 
، مع أن هذه المسائل ٦٨بالكفر الصراحعلیها

ینبغي التأكد فیها والتحري، ولا یصح الحكم فیها 
بالظن، ناهیك عن التخرص؛ فأعراض الناس 

حرام. 

ولوعادوا إلى البیان العلوي المشار إلیه في 
، أو إلى كتب العلویین مثل مؤلفات ٦٩هذا البحث

وغیره، لعرفوا أنه ٧٠الشیخ محمد حسین المظلوم
وجود لهذه التخرصات، ولألفوا القوم لا یكادون لا 

یختلفون عن الشیعة الإمامیة في شيء، عقائد، 
أنهم وعبادات، ومعاملات، فقد ورد فیه 

أنه ما شرعه االله سبحانه لعباده على یعتقدون(
لسان آخر رسول من رسله،، وآخر الأدیان 

إنّ الدّین عند االله الإلهیة وأكملها هو الإسلام،﴿
ومن یبتغ غیر ]، ﴿١٩﴾[آل عمران: مالإسلا

الإسلام دینا فلن یقبل منه وهو في الآخرة من 
]، وأن الإسلام ٨٥[آل عمران: الخاسرین﴾

أشهد أن لا إله إلا االله هو(الإقرار بالشهادتین:"
" والالتزام بما جاء به وأشهد أن محمداً رسول االله

وأن الإیمان هو ،٧١من عند االله)النبي 
الصادق بوجود االله سبحانه وملائكته (الاعتقاد 

وكتبه ورسله مع الإقرار بالشهادتین، وأن أصول 
الدین خمسة: التوحید والعدل والنبوة والإمامة 

، كما یؤمنون بالعبادات الخمسة التي ٧٢والمعاد)
نعرفها، ولا تختلف طریقتهم عنا، إلا كما تختلف 
المذاهب فیما بینها، وعلى سبیل المثال الصلاة، 
فهم  یعتقدون أنها (عمود الدین، وأهم العبادات 
التي فرضها االله على عباده، وأحب الأعمال إلیه، 
إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، 
وأن الصلوات المفروضة یومیاً خمس: الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ومجموع 
ركعاتها سبع عشر ركعة، تقصر الرباعیة منها 

النصف في حالات السفر والخوف، وأن من على 
الصلوات الواجبة: صلاة الجمعة والعیدین مع 
استكمال شروطها، وصلاة الطواف الواجب، 

. وأما بقیة فروع الدین، ٧٣وصلاة المیت، وغیرها)
كالمناكحات والمعاملات والجنایات، فإنهم یعملون 
وفق نصوص المذهب الجعفري دون خلاف، 

.٧٤عه الكثیرةمستندین إلى مراج
إن ما أثرناه یؤكد هنا یؤكد أنهم شیعة 
إمامیة، ولا أفهم لم یحكم علیهم بالغلاة ویحكم 
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وهم في كل !!!على الإمامیة بالاعتدال؟
الأحوال لا یخرجون عن دائرة الإسلام بحال من 

الأحوال.
ثالثا الوهم: سبر وكشف

إن الوهم الذي تعج به الدراسات السنیة حول 
، یحتاج منا وقفة ملیّة للتأمل في أسبابه، العلویین

ثم النظر في كیفیة التعامل معه على أرض 
الواقع، حتى ینقشع الوهم، وتصیر الصورة تتمثل 

الواقع.

تشخیص الأسباب.١
یظهر من تتبع أسباب الوهم في كتابة أهل 
السنة للعقائد العلویة أنها عدیدة، وأهمها في 

تحقیق نظري قصور المنهجیة المتبعة في
عقائدهم، إذ أن كل الدراسات التي اطلعت علیها، 
قد انكأفت على كتب الكلام والملل والنحل تنقل 
عنها، وتنسب للآخر ما تقوله عنها، دون تحقیق 
ولا تمحیص، كأنها الحقیقة المطلقة، التي لا تقبل 
النقد، ولم تحاول الرجوع إلى مصادر الفرقة 

الرغم من أن المدروسة، ولا إلى شیوخها، على
ذلك لا یصح منهجیا؛ فالكتب المعتمدة في مذهب 
ما هي الحجة في هذا المقام. وهذا ما یخدش 

بقیمتها العلمیة، ویقدح في موضوعیته؛ إذ البحث 
العلمي في الفرق یقتضي الرجوع إلى كتب 
المذهب المعتمد عند أصحابها إن كان المنهج 

ا الدینیة توثیقیا، أو مشاركة الفرقة في ممارساته
إن كان البحث میدانیا، وما عدا ذلك فلا یمكن 

أن یكون إلا كتابات وهم، وتخرصات بحث.
ورغم أن الدراسات السنیة التي أنجزت حول 
النصیریة كثیرة إلا أنك لو محصتها لألفیتها أن 
جمیعها ترجع إلى نص واحد، بفعل النقل 
والتلخیص، فهناك نص أساسي تفرعت عنه 

، كیف -فیما سبق-؛  وقد رأینا نصوص ثانویة
نقل المتأخرون عن أصحاب الملل والنحل من 
تمحیص ولا تدقیق، وأحیانا باختصار مخل، 
ولذلك وقعوا في تخرصات نقدیة، كما تجلى ذلك 

في تحلیل النصیریة اسمى ومسمى.
ولقد زاد الطین بلة أن الأبحاث السنیة 
المعاصرة قد اعتمدت مصادر بصفة أساسیة، لا 
یقبل منهجیا الاستناد إلیها، ومن ذلك المراجع 
الاستشراقیة التي كتبت لأغراض استعماریة، 
والأبحاث التبشیریة التي تتغیا نقض الإسلام من 
أصوله، ككتابات أبو موسى الحریري مثلا، 
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وكتابات مشكوك في مصدرها، كالباكورة 
، ٧٥السلیمانیة، التي یؤكد النصیریون أنها منحولة

یصح أن تعتمد كمصادر أساسیة في ولذلك لا
بحث ما حول النصیریة، كما تقتضي المنهجیة.

وقد یتعذر البعض بقلة المراجع وندرتها، 
وقد یصح هذا تبریرا فیما مضى، أما في وقتنا 
الحاضر فلا، فقد انتشرت كتب المذهب في وقتنا 
الحاضر، كما انتشرت المواقع العلویة التي تضع 

رف الباحثین، وتبصر كتب المذهب تحت تص
.٧٦بمعتقداته، وتعرض خدمات السؤال والجوب

نحو خطة لتجاوز الأوهام السنیة.٢
إن الأوهام السنیة حول العلویین كثیرة 
وعدیدة، ولا أعرف فرقة إسلامیة معاصرة شوهت 
كما شوهت النصیریة. ولیس مرد هذا إلى سوء 
نیة كما یتبدى للبعض، ولكن المشكلة أن الباحث 

ا یحسن الظن بالغیر، فیتردى.أحیان
إن هذه الأوهام الفاشیة في الأوساط السنیة 
الاجتماعیة والعلمیة حول النصیریة لا یمكن أن 
یقضى علیها بسهولة، مالم تنتهج خطة محكمة، 
توضح ما خفي، وما اشتبه، وهذا ما یحتاج وقتا 
طویلا، لاسیما والقوم یتهمونهم بالباطنیة والتقیة. 

ة كفیلة بدفع تین الإجراءات الآفإوفي رأي، 
هاتیك الأوهام:

إعداد دراسات نصیریة تبصر بحقیقة .١
معتقداتهم، یشرف علیها أعلام العلویین، 
ومؤلفات الشیخ محمد حسین في هذا المجال.

عقد حلقات دراسیة مشتركة، تجمع بین .٢
مختلف المذاهب، حتى یتعرف الآخرون على 

یروا من حقیقة هذا المذهب ومعتقده، فیغ
أفكارهم.

تأسیس مراكز بحثیة علویة، تصیر قبلة .٣
للباحثین في هذا المجال، فیطلعوا على 
أمهات المصادر النصیریة، بما یمكنهم من 

إعادة النظر في قناعاتهم.
إنشاء مواقع على شبكة الأنترنت، تعرف .٤

بالنصیریة.
نشر المخطوطات العلویة لیتعرف الباحثون .٥

صیري.على تاریخ المذهب الن
التفكیر في إنشاء قسم للدراسات العلویة، .٦

یكوّن خبراء في هذا المجال، وهذا ما سیكون 
أثر على المدى البعید، وعل االله ییسر لنا 

فتحه بالجزائر.
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دعوة العلماء من أهل السنة للاطلاع على .٧
حقیقة النصریین، كي یصیروا رسلا إلى 
قومهم یبصرونهم بحقیقتهم النصیریین، 

ن في دفع هاتیك الأوهام.ویساهمو 
المساهمة في أشغال التقریب بین المذاهب .٨

والمدارس الإسلامیة، وفتح الباب لمختلف 
الفرق الإسلامیة، حتى یتعرف بعضنا على 

بعض.
وأحسب أن هذه الإجراءات ستؤسس 
لحوار علمي جدي، لا نلبث أن نجد له أثرا 

آثار اجتماعیة في القریب العاجل.
لبحث:خاتمة ارابعا: 

توصلنا من خلال هذا البحث إلى النتائج 
الآتیة:

تبین أن المتقدمین من علماء الملل والنحل .١
من السنة أكدوا أن فرقة النصیریة قد اندثرت. 

اتضح أن جل البحوث السنیة في مجال .٢
الدراسات العلویة التي تبلورت بعد أبحاث علم 
الملل والنحل الأولى، قد انكفأت على نفسها، 

ل بعضها عن بعض، من غیر تحر، ولا ینق

رجوع إلى واقع البحث، وهذا ما أوقعها في أوهام 
كبیرة.

تأكد لدینا أن صورة النصیریین في الذهن .٣
السني المعاصر یشوبها الكثیر من الغموض، 
وتعلوها الكثیر من الحجب القاتمة، التي 
تعرضها في صورة مخیفة جدا، صورة الكافر 

الغالي الباطني.
مكن إرجاع ملامح صورة النصیري ی.٤

المعاصر في الكتابات السنیة المعاصرة إلى 
عنصرین أساسیین، وهما: الغلو في آل البیت 

والانحراف العقدي.
أوشك أهل السنة أن یتفقوا على تكفیر .٥

النصیریة.
حاولت أن أتلمس أسباب تبلور الصورة .٦

القاتمة للنصیرین في الكتابات السنیة، 
أسباب، أهمها: منهجیة البحث وأرجعتها إلى 

المتعمد في تحقیق المسائل النصیریة، 
والمصادر النقدیة المعتمدة.

تبین لنا أن درس الملل والنحل في العالم .٧
الإسلام قد انكفأ على نفسه من قدیم، یلخص 

بعضه بعضا، من غیر مراجعة ولا تحریر.
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خطة عملیة لتوضیح حقیقة العلویین اقترحتُ .٨
السنة.لجماهیر أهل 
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.٧٨، ص١٩٩٢النوبختي القمي، فرق الشیعة، تح: عبد المنعم الحنفي، بیروت: دار الرشاد، - ١
.٧٨المصدر السابق، ص- ٢
،  ١٩٩٣، ٣علي حسن فاعور، بیروت: دار المعرفة، ط–محمد بن عبد الكریم الشهرستاني، الملل والنحل، أمیر علي مهنا - ٣
.١٥١ص
.١٥١المصدر السابق، ص- ٤
.١٥٢المصدر السابق، ص- ٥
١٥٣المصدر السابق، ص- ٦
٣٠٧ج، ص١،٢٠٠٥، ٢والأهواء والنحل، مصر: دار الهیثم،طأبو علي محمد ابن حزم، الفصل في الملل- ٧
١٩٦٣والفرق: صححه وعلق علیه د. محمد جواد مشكور:طهران، القمي، المقالاتسعد بن عبد االله بن أبي خلف الأشعري-٨

بن عمر بن حرب الكندي، . وقد ذكرها البغدادي ضمن الفرق الشیعیة الغالیة، وبین أنهم (هؤلاء أتباع عبد االله ٥٧إلى ٢٧مـ، ص 
وكان على دین البیانیة في دعواها، أن روح الإله تناسخت في الأنبیاء والأئمة إلى أن انتهت إلى أبي هاشم عبد االله بن محمد بن 

بیة الحنفیة، ثم زعمت الحربیة أن تلك الروح انتقلت من عبد االله بن محمد بن الحنفیة إلى عبد االله بن عمرو بن حرب، وادعت الحر 
في زعیمها عبد االله بن عمرو بن حرب، مثل دعوى البیانیة في بیان بن سمعان، وكلتا الفرقتین كافرة بربها، ولیستا من فرق الإسلام 
كما أن سائر الحلولیة خارجة عن فرق الإسلام)، عبد القاهر البغدادي، الفرق بین الفرق، تح: محمد محي الدین عبد الحمید، 

.٢٤٣،  ص١٩٩٦یح وأولاده، بیروت: محمد علي صب
٣٠٧، ص١ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل،ج-٩

انظر محمد أحمد الخطیب، الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي عقائدها، وحكم الإسلام فیها، بیروت: مكتبة الأقصى، -١٠
.٢٠_١٦ص،١، ط١٩٩٨، وسهیر محمد الفیل، النصیریة، بیروت: دار المنار، ٣٢١، ص١٩٨٦

الشریعیة: (أتباع رجل كان یعرف بالشریعي، وهو الذي زعم أن االله تعالى حل في خمسة أشخاص، وهم النبي [صلى االله -١١
علیه وسلم] وعلى، وفاطمة، والحسن، والحسین[رضوان االله تعالى علیهم]. وزعموا أن هؤلاء الخمسة آلهة، ولها أضداد خمسة. 

من زعم أنها محمودة؛ لأنه لا یعرف فضل الأشخاص التي فیها الإله إلا بأضدادها. ومنهم من زعم واختلفوا في أضدادها؛ فمنهم 
.٢٥٢أن الأضداد مذمومة. وحكي عن الشریعي أنه ادعى یوما أن الإله حل فیه)، البغدادي، الفرق بین الفرق،ص
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هـ/ ١٤٠٢سامي النشار، مكة المكرة، مكتبة ألبا، فخر الدین محمد الرازي، اعتقادات فرق المسلمین والمشركین، تح: عليّ -١٣
.١٤، ص١٩٧٨م، ١٩٨٢

١٧النصیریة، الریاض، دار الإفتاء، صأحمد بن تیمیة،- ١٤
ابن تیمیة یحیل على العلماء المسلمین، وبالتتبع ترجح لي أن المراد هما: الإمام . الغریب هنا أن ١٥٢المصدر السابق، ص-١٥

وزي، وكلاهما ذكر هذه الفرق، وبین ألقابها، ولم یدرج ضمنها النصیریة، ولا العلویة. (راجع: أبو حامد أبو حامد الغزالي وابن الج
، وأبو الفرج ابن الجوزي، ١٧- ١١ص،  ١، ط١٩٦٤: عبد الرحمن بدوي، مصر: وزارة الثقافة، الغزالي، فضائح الباطنیة، تح

)١٠٦-١٠٢، ص١٤٢٣/٢٠٠٢، ١وطن، طتلبیس إبلیس،تح: أحمد بن عثمان المزید، الریاض: دار ال
.١٥٠- ١٤٩، ص ٣٥، مج٢٠٠٤المدینة المنورة، مجمع الملك فهد، الفتاوى،مجموعأحمد بن تیمیة،- ١٦
.١٤٧المصدر السابق ص- ١٧
.١٥٠-١٤٩، وص ١٤٧المصدر السابق ص- ١٨
.٣٤٣، ص٢، ج١٩٩٥علي سامي النشار، تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، مصر: دار المعارف،  - ١٩
، ١٩٨٢، ٣مصطفى الشیبي، الصلة بین التصوف والشیعة: النزعات الصوفیة في التشیع، بیروت: دار الأندلس، ط-٢٠
.١٤٥ص
.٢٠٤، ص١، ج١٩٥٢، ٢كمال الغزي، نهر الذهب في تاریخ حلب، حلب، دار القلم، ط-٢١
لبنان، دار الثقافة للطباعة والنشر الكریم رافق، بیروتفلیب حتي، تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین، تر: جورج حداد، وعبد -٢٢

.٢١٩، ص٢، ج١٩٥٨والتوزیع، 
.٢٤٧، ص١٩٨٣، ٣٤عمر فروخ، تاریخ الفكر العربي، بیروت، دار العلم للملایین، -٢٣
.٦٣، ص١، ج١٩٩٤محمد أبو زهرة، تاریخ المذاهب الإسلامي، بیروت، دار الفكر العربي، -٢٤
)١٩٥٦، (٢لمي العراقي، جمجلة المجمع الع-٢٥
١٩٣، ص١٩٩٤، ١منیر الشریف، العلویون، من هم؟ وأین هم؟، بیروت، مؤسسة البلاغ، ط-٢٦
.٨٥، ص١٩٨٠، ٥صبحي محمصاني، فلسفة التشریع الإسلامي، بیروت، دار العلم للملایین، ط-٢٧
سلامیة، (كتاب إلكتروني، مصطفى بن محمد بن مصطفى، أصول وتاریخ الفرق الإراجع على سبیل المثال: -٢٨

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=د. محمد بن إبراهیم الحمد، النُّصَیْریة: ٣١١٦٦٤،٢٠٠٣ ،(
) . ٢٠١٤، ebooks.sheekh-ttp://adelh-٣/rar٦٩٢arb.info/...Aqidah.حقیقتها، تاریخها، عقائدها، (كتاب إلكتروني،

. د.صابر طعیمة، دراسات في الفرق، ١٩٨٤، ٢سلیمان الحربي، طائفة النصیریة، تاریخها وعقائدها، الكویت، الدار السلفیة، ط
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، السعودیة، دار هب والأحزاب المعاصرةالموسوعة المیسرة فى الأدیان والمذا. مانع الجهني، ١٩٨٣، ١الریاض، مكتبة المعارف، ط
، ممدوح الحربي، موسوعة فرق ٢٠٠٨الحوالي، أصول الفرق والأدیان والمذاهب الفكریة، السعودیة، . سفر ٢٠٠٤الندوة للنشر، 

/blog٢٠١٢/٠٦http://alkramh.blogspot.com/-الشیعة، تنسیق أعضاء شبكة الدفاع عن السنة (كتاب إلكتروني، 
.html٢٩post_ ،٢٠١٣.(

"النصیریون- موسوعة الفرق والمذاهب، مادة "العلویون- ٢٩
٧٦الحوالي، أصول الفرق والادیان والمذاهب الفكریة، ص٣٠
٤٧-٤٦الحلبي، طائفة النصیریة، تاریخها وعقائدها، ص-٣١
.١١٢عة فرق الشیعة، صالحربي، موسو -٣٢

.٧٨النوبختي، فرق الشیعة، ص- ٣٣
.١٥١الشهرستاني، الملل والنحل، ص- ٣٤
٣٠٧، ص١ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل،ج- ٣٥
١٤الرازي، اعتقادات فرق المسلمین والمشركین، ص- ٣٦
.١٥٠- ٤٩١، ص ٣٥، ج٢٠٠٤، طبعة المدینة المنورة، الفتاوىمجموعابن تیمیة،- ٣٧
٧٧-٧٦الحوالي، أصول الفرق والأدیان والمذاهب الفكریة، ص- ٣٨
٧٦المصدر السابق، ص- ٣٩
.٧٧المصدر السابق، ص- ٤٠
٤٧-٤٦، ص١٩٨٤، ٢سلیمان الحلبي، طائفة النصیریة، تاریخها وعقائدها، الكویبت، الدار السلفیة، ط- ٤١
١٢دها، صالحمد، النُّصَیْریة: حقیقتها _ تاریخها _ عقائ- ٤٢
النصیریون".-الفرق والمذاهب، "العلویونموسوعة -٤٣
.١١٢الحربي، موسوعة فرق الشیعة، ص-٤٤
٤٥-http://www.dorar.net/)٢٠١٣/ ٠٩/ ١٣(
)١٣/٠٩/٢٠١٣(٣٢٩٦c/firq/http://www.dorar.net/enراجع: -٤٦
)١٣/٠٩/٢٠١٣(/٣٢٩٦http://www.dorar.net/enc/firqراجع: -٤٧
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راجع عبد الرحمن الخیر، عقیدتنا وواقعنا، نحن المسلمین الجعفریین العلویین، تق: القاضي عبد الرحمن الأریاني، دمشق، - ٤٨
، حیث أفاض في بیان عقیدتهم. وكذا: هاشم عثمان، العلویون بین الأسطورة والحقیقة، بیروت: ١٩٩٢، ٣فائدة، طكتب ذات

، حیث فصل ١٩٩٤، ١، وللمؤلف نفسه، هل العلویون شیعة؟ بیروت: مؤسسة الأعلمي، ط١٩٩٤مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 
في ذلك تفصیلا.

، وتجد نصه على النت: ١٩٩٩شیعة أهل البیت، بیان عقیدة العلویین،  بیروت، مجموعة مؤلفین، المسلمون العلویون- ٤٩
.tripod.com/wathiqa.htm١٢http://alawi)١٣/٠٩/٢٠١٣(

المصدر السابق.- ٥٠
المصدر السابق.- ٥١
المصدر السابق.- ٥٢
المصدر السابق.- ٥٣
المصدر السابق.- ٥٤
المصدر السابق.- ٥٥
.١٢النصیریة، صبن تیمیة،ا- ٥٦
اعتمدت على المصادر التالیة: - ٥٧

.١٩٩٤تقي الدین ابن تیمیة، النصیریة، طغاة سوریة، الریاض: دار الإفتاء، -
)٢٠٠٣مصطفى بن محمد بن مصطفى، أصول وتاریخ الفرق الإسلامیة، (-
مد،ا النُّصَیْریة: حقیقتها، تاریخها، عقائدها (كتاب إلكتروني سبقت الإشارة إلیه) د. محمد بن إبراهیم الح-
.١٩٨٤، ٢سلیمان الحربي، طائفة النصیریة، تاریخها وعقائدها، الكویت: الدار السلفیة، ط-
١٩٩٢د.صابر طمیعة، دراسات في الفرق، الریاض: مكتبة المعارف، -
)٢٠٠٤ب، السعودیة (موسوعة الفرق والأدیان والمذاه-
الحوالي سفر، أصول الفرق والأدیان والمذاهب الفكریة، (كتاب إلكتروني سبقت الإشارة إلیه)-
)٢٠١٣ممدوح الحربي، موسوعة فرق الشیعة، تنسیق أعضاء شبكة الدفاع عن السنة (-

١٢الحمد، النُّصَیْریة: حقیقتها، تاریخها، عقائدها، ص- ٥٨
.٧٧صالمصدر السابق، - ٥٩
.٧٧المصدر السابق، ص- ٦٠
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٤٧-٤٦، ص١٩٨٤، ٢سلیمان الحلبي، طائفة النصیریة، تاریخها وعقائدها، الكویبت، الدار السلفیة، ط- ٦١
١٢الحمد، النُّصَیْریة: حقیقتها، تاریخها، عقائدها، ص- ٦٢
)١٣/٠٩/٢٠١٣(٣٢٩٦et/enc/firq/http://www.dorar.nراجع: -٦٣

.٧٧الحوالي، أصول الفرق والادیان والمذاهب الفكریة، ص- ٦٤
.١٢النصیریة، صبن تیمیة،ا- ٦٥
المصدر السابق.- ٦٦
)٢٠١٣/ ٠٩/ ١٣(/http://www.dorar.net.و ٧٧الحوالي، أصول الفرق والادیان والمذاهب الفكریة، ص-٦٧
النصیریة. مصدر سابق.بن تیمیة،فتوى الإمام ابن تیمیة الشهیرة، راجع نصها في كتابه: ا-٦٨
)، وراجع ١٣/٠٩/٢٠١٤(tripod.com/wathiqa.htm١٢http://alawi.لقد سبقت الإشارة إلیه، راجع نص البیان: -٦٩
.١٩٩٩موعة مؤلفین، المسلمون العلویون شیعة أهل البیت، بیان عقیدة العلویین،  بیروت، مج
)http://alawiyoun.netمن علماء العلویین المعاصرین، تجد كتبه على موقع علویین (-٧٠

)١٣/٠٩/٢٠١٤(tripod.com/wathiqa.htm١٢http://alawi.راجع نص البیان: - ٧١
المصدر السابق.- ٧٢
المصدر السابق.- ٧٣
.١٥٠- ٥٠مجموعة مؤلفین، المسلمون العلویون شیعة أهل البیت، بیان عقیدة العلویین،  صوراجع - ٧٤
، حیث حقق في مسألة ٣٤، ص١٩٩٤، ١لمطبوعات، طهشام عثمان، هل العلویون شیعة؟؟، بیروت: مؤسسة الأعلمي ل- ٧٥

وضعه، وهذا الكتاب صار مصدرا لكثیر من دراسات أهل السنة في مجال العلویات.
)alawiyoun.netراجع موقع المكتبة العلویة.(- ٧٦


